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تطبيق الشريعة الإسلاميت والحكم الإسلامي الرشيد e‏ 


e 


لمهيد 
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات» وأيدهم بالمعجزات» وأنزل معهم 
الا اف الفاهر ات و ا ها وال وام غل م اقام العدل اسي 
و و ا و 0 
به بينهم» ووحّد بدعوته الصفوف» وجِمَّم به القلوب» لم يترك خيراً إلا دل الأمة 
غل ول شرا إل رها مه 


أا بعك 


فقد أكمل الله الشريعة ذا النبى ا وأمّره بتحكيمها؛ فلا يصح لأحد أن 
ينتهك أسوارهاء أو يستبيح حماهاء أو يتعدّى حدودها؛ ومن يفعل ذلك فقد 
طلم نفسه» وضل عن سواء السبيل» قال تعالى: وما كان مين ولا مومَةٍ إا 
فی الہ ودسواہہ آم آن یک م ایی من آمرھم ون یع آله درسو قدصا 
ميا 4% [الأحزاب: .]۳١‏ 


وأمّر بتطبيق الشريعة الإسلامية قال تعالی: ٭ وأن اک بم بما رل آذ و 
َع أَهَواءَهُہٌ € [المائدة: .]٤٩‏ 
وقال تعالی: ٭ کک وري لاومو ت حَی کو فیا سر بب 4 


[النساء: .]٠٠١‏ 
فقد عاش الناس في جاهلية جهلاء» وضلال مبين» وحياة ضنك» قبل 
العام تو ت اه ت مدا با قات لرك جاور ياقام 
دولة الحق والتوحيد» وطبّق شريعة الله في الحَلّق» وسار على خطاه من بعده 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


خاب وخلفاؤه» ودول الإسلام بعد ذلك» وکانت دول العالم تعيش ٤‏ ظلام 
دامس» وليل یم“ وا شدید. 
قال عمر ي: «إنا كنا أذل قوم» فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العز 


خر ما عونا اله به ادلا اه" 


۳ اہ 2 
وقال ربعى بن عامر ص لرستم: «جئنا لنخرح العباد من عبادة العباد إلى 
و 
عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان ا عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا ال 
ا 
فأقام الإإسلام حضارة لم يَشهدها العالم أجمع؛ حضارة جَمَعت جميع 
EO O EO E EEE EES‏ 


ص 
۶ ر 


أطعمَهم من جوع وَءَامَنَهّم مَنْ حوفي € [قریش: .]٤-۲‏ 

ثم لما انتهصَت آوروباء وشهدّت ثورات وثورات ضد الواقع المرير الذي 
کانوا يعيشونه» رأوا أن يقوموا وينهضوا على أنقاض غيرهم من الآمم» ولم يكن 
أمامَهم دول قائمة تسود العالم إلا الخلافة الإسلاميةء فعملوا على تشتيت 
أقاليمهاء واستعمار بلدانها وتقسيمهاء ولم يقفواعند هذا الحد» بل عملوا 
جادين على تشويه هُوية المسلمين» وتشكيكهم في دينهم» وني أهلية تطبيق 
الشريعة لسيادة العالم» وهو مانراه الآن في كثير من بلاد المسلمين من عدم 
تطبيتق الشريعة اللإسلامية في حكمهاء مع أن الأمن لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله 
ففي المجتمع الإسلامي الأول حينما كانت أحكام الشريعة الإسلامية تطبّق 
(۱) المستدرك على الصحيحين» الحاكم» كتاب الإيمان» باب قصة خروج عمر إلى الشام» رقم 


(۱(:)۲۱/ ۲۳۷) وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) ينظر: البداية والنهاية» ابن کثیر: (۷/ ۳۹)» تاریخ ابن خلدون: (۲/ .)٥١١‏ 


صف 


تطبیقً كاملا ارتقی |۱ جت م» وارتفع شأنه» وشاع الأمن والنظام» بعد أن كان 
هذا المجتمع قبل الإسلام مفككاً مضطرباًء لا يأمن فيه الفرد على حياته» 


NT 


ولعل من جفظ الله للمملكة في هذه الفتن المتلاطمة, تطبيقها للشريعة 
الأسلامية وجل الكتات والسة د ورا لها: 

إو ا ا ك ع مام اا ن انك 
بجلب النفع والخير لهم» ودفع الضرر والشر والفساد عنهم» وإِنٌ كل كم 
شرعى إنما نرّل لتأمين مصلحة أو دفع مفسدة» أو لتحقيق الأمرين معاًء وأنه ما 
من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد راعاها المشرع الحكيم» وأوجد لها 
الأحكام التى تكفل إيجادها والحفاظ عليهاء وإن المشرْع لم يترك مفسدة في 
الدنيا والآخرة» في العاجل والآجل» إلا وبيّنها للناس» وحذرهم منهاء وأرشدهم 
إلى اجتنا بها والبعد عنهاء لذا كانت جميع الأحكام الشرعية معللة بمصالح 
العباد» إما بعلة ظاهرة» وهو الغالب الشائع» وإما بعلة غير ظاهرة وذلك في 
الأحکام التی تعبّدنا الله تعالی ہا لتنفيذها وإرضاء الله تعالى اء ولو لم عرف 
لها علة ولا حكمة ولا سبباًء وتسمى بالأّحكام التعبدية. 

وصلاح الشريعة اللإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان راجع إلى أربعة 
آمور ھی: 

أولاً: أن الشريعة الإسلامية هى آخر الشرائم الإلهية إلى العالمين. 

ثانيًا: أن الشريعة الإسلامية كاملة محفوظة. 


(1) ينظر: التدابير الزجرية الوقائية في التشريع الإسلامي» وهبة: ص .)١۲۷(‏ 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحة الارهاب 
ا ا ا 

ثالثا: أن الشريعة الاسلامية جاءت لمصلحة البشرية جمعاء. 

رابعاً: أن الشريعة الإسلامية جاءت عامة للناس وصالحة في كل زمان 
ان 

ولذلك فإن الحكم بغير ما أنزل الله له آثاره السيئة في حياة الأمة وكيان 
المجتمع؛ لآن الأمة التى تعيش بلا ضمير دينى لا يحول القانون الوضعى بينها 
وبين ارتكاب الجريمة والفساد في الأرض» فشريعة الله هى المنهح الحق 
المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف» ويجتبها مزالق الشر 
ا ی ار ی ای ف دا ی را و و 
به عقولهاء ولهذا كانت الغاية من تشريع الله استقامة اللإإنسان على الجادة لينال 
ع الا وا ا ا 

a‏ قق العبودية لله تعالى وتطبّق شرعه 
وأحكامه في كل مجالات الحياة» وترجم الأمرّ كله لله تعالى ألا له لق 
وال € [الأاعراف: ٤‏ ولا تقوم هذه الدولة إلا إذا كانت شريعة الله هى 
الحاكمة» وأن يكون مرد الأمر إلى الله تعالى وفق ما قرره من شريعة مبينة» إذ أن 
التشريع والحاكمية من أخص خصائص الألوهية» فيجب أن برد ا الله تعالى. 

وهذا ما يقودنا إلى ربط ذلك بموضوع الحكم الإسلامى الرشيد: 

a 
الشر» ونقيض الضرر... وكلها مستخدمة في القرآن الكريم. وكلهامعاني‎ 


.)۲۲٤-۲۲۳( يُنظر: ببحث: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية» الزرقا: ص‎ )١( 
.)۲۱۸-۱۸۸( ينظر: بحث: وجوب تطبيق الشريعة الإإسلامية» القطان: ص‎ )۲( 


تطبيق الشريعة الإسلاميت والحكم الإسلامي الرشيد 
وأوصاف تناسب الحكم الذي يريده الناس. والحكم الرشيد يقوم على سس 
عدة منها: 

أولً: صلاح القائمين على أمور الناس: 

وذلك بان يكونوا من ذوي الكفاءة» والخبرة» والعلم» والأمانة» والقوة» 
فالواجب إسناد الوظائف العامة إلى ذوي العلم والأمانة والكفاءة؛ فالأآمانة 
تخل ا ها عل آلف اج اد و السا عل ما كاف ولام ية 
التدبير في الأموال العامة ومنع الفساد فيهاء فينعكس ذلك إيجابا على نمو 
الدولة اقتصادياً واجتماعياً وسياسيااء قال ابن خلدون يياله: «(ولا تحسبن 
الظلم [نما هو آخ د المال أو الملك من ية ماله من غير عرض ولا سبب كما 
هو المشهور» بل الظلم أعم من ذلك» وكل من أحَذ ملك أحد, أو غصّبه في 
عمله» أو طالبه بغير حق» أو فَرَّض عليه حقا لا يفرضه الشرع فقد ظّلمه» فجْباة 
الأموال بخير حقها ظلّمةء والمعتدون عليها ظّلمةء ووبال ذلك كله عائد على 
الف رات الغو اد الى هو هه 

و 

وقد كانت أسس تقليد الوظائف العامة في عهد الرسول وي ومن بعده 

الخلفاء الراشدين تعتمد على الكفاية والمقدرة والأآمانة والآخلاق“ 


ثانيً: تحقيق الشورى 
١‏ و مر صا ء 7 
قال تعالی: #وسَاوِرَهَم فی الد € [آل عمران: »]٠٥۹‏ وقال تعالی أيضاً: 


رھ 2 و م ررر 


والذيناستجابوا لريهم وأقاموا الصاو وأمرهم شوربم 4 [الشررى:١۳]»‏ قال 


(۱) مقدمة ابن خلدون: ۲/ .۷٤١‏ 
(۲) تنظيم العمل الإداري في النظام الإإسلامي» الأغبش محمد: ص1۸ 
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القرطبى يانه عند تناوله لهذه الاية: a‏ ك 
مح الإيمان» وإقامة الصلاة ویدل على انا ورون E‏ ۹ فقد انصبت دلالة 
الأية على شين 

E 

- أن المسلمين مأمورون بها وجوبً. 

الو رى :و اة ى أمور السياسة والتريم وما لم الخاكم م التق 
والاعتراض والمَلامةء ويسلمه الله من الاستبداد والظلم والجور. 

aA E N LE O) 
العلم والرأي في إعداد القرارات السياسية؛ لأن ذلك يشكل إحدى الدعامات‎ 
الأساسية التى تقوم عليها الدولة الإسلاميةء وأمر بها الدين الإسلامى"‎ 

والرسول اء قدوتنا کان شاور أصحابه» ولو لم يشاورهم لكان على هدى 
أیضا؟ لاه مو ید بال ر حن فق قال تغالی: و الجر | اعری ل مال ماج وما 
وى آل وَمَايطق نفو € [النجم: ]۳-١‏ ومع ذلك شاوَرّهم في غزوة أحد 
وغیرها. 

قال البخاري رد2 : («(وشاور النبى عة أصحابه يوم اخ ف المقام 

(Tg : i 
والخروج» فرأوا له الخروج» فلما لبس لامته ' وعزم قالوا: آقم» فلم يمل إليهم‎ 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: (۳/ .)۳۸١‏ 

(۲) ينظر: بحث موقف الإسلام من الغلو والتطرف ومن الإرهاب» النجيمي: ص .)١۲(‏ 

(۳) اللأمة: الدرع» وقيل السلاح» ولأمة الحرب: أداته. النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن 
الأثير:(۷۸/۲٥).‏ 


تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي الرشيد 
بعد العزم وقال: لا ینبغی لنبی يبس لامسَة فیضعهاء حتی بَحکم الله. كما أنه 
اورف راسا فا ر وا الق 0 د سا فسمع منهما حتى نزل 
القرآن...» 

ثم قال البخاري كنآله: « وكانت الأئمة بعد النبى به يستشيرون الأمناء من 
أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم 
يتعدوه إلى غيره؛ اقتداء بالنبى ئية. ورأى أبو بكر ص قتال مَن متم الزكاة... 
ثم تابعه بعد عمر ف وكان القرَّاء أصحاب مشورة عمر» كهولاً أو شبًانا 
وکان وقافا عند کتاب الله لق . 

وة ات هدا ا دال هار كا ا من من الور ادف ت 
أعضاءً من أبناء هذه البلاد في جميع التخصصات للخروح برآي حصيف 
یسترشد به صانع القرار. 

ثالغًا: مكافحة الفساد: 

O‏ ی 
الال a‏ قيق العدالة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه» 
ومن ذلك الفساد الإدارى والمالى. 

وقد أولّت الشريعة الإسلامية المال عناية خاصة حيث جُعل جفظه من 
الكليات الخمس الكبرى» ويشمل ذلك المال العام والمال الخاص؛ حيث مَيِع 


(۱) صحیح البخاري» كتاب الاعتصام» باب قوله تعالی : وامرهم شوربم 4 [الشوری: ۳۸]: ص 
(). 
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EAE E aa aE 
الشريعة أن ما تعلقت به مصلحة الجماعة مُنع دخوله تحت الملكية الخاصة»‎ 
وأن الوسائل لها أحكام المقاصد» كما مُنع الحصول على المال من أي مصدر‎ 
غير مشروع» فکما منم من إتلافه مُنع من سرقته وغصبه واختلاسه وأخذه عن‎ 
SR 

رابعتًا: تحقيق العدل والمساواة بين الناس 

جاء الإسلام مقرراً لمبداً العدل؛ لأنه الأساس الذي تقوم عليه العلاقات 
الإنسانية وتستقيم به. فقد أمر الله جل وعلا به في كثير من الآيات القرآنية؛ منها: 
قوله تعالى: # إن أله يأر بألْعَدَلِوالاحسن € [النحل: .]۹٠‏ والعدل حقيقته 
الوس ت فا ر وة اوو و اا م ا ل 
النصيحة وتك الخيانة فيما قل أو كثر» والإنصاف لهم بكل وجه" . 

وقوله تعالی: ودا ڪکمتم نالاس أن كوا مدل € [الساء: .]٠۸‏ «وهذا 
يشمل الحكم بينهم في الدماء» والأموال» والأعراض» القليل من ذلك والكثيرء 
غا و ا ا 

ES GEO E, 
والميزان في الآية هو: «العدل في‎ .٠ E الا‎ 
الأقوال» والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط؛ في الأوامء‎ 
والنواهي» وني معاملات الخلق» وفي الجنايات» والقصاص» والحدود»‎ 


(۲) انظر: أحكام القرآن» ابن العربي: ۳/ ٠١۷١١‏ . 
(۳) تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي: ص ۱۸۳ . 


تطبيق الشريعة الإسلاميت والحكم الإسلامي الرشيد ll‏ 
والمواريث» وغير ذلك»'. 

يقول ابن القيم اده e a‏ 
العبادفي المعاش والمعاد؛ وهى عدلٌ كلّهاء ورحمة كلّهاء وصالح كلها 
وة كلها ا م ف ادل الى الي وع ارخ ال 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العَبّث؛ فليست من 
الشريعةء وإن ذَخِل فيها بالتأويل»”". 

CO O 
ا‎ CT 
ا ا‎ 

کک تھ یک الله عن الین ل د دقلی لوک فی الین وکر جوک م 

بطو ال ار انه ت مقي طن ه [الممتحنة: ۸]. 

وني ذلك دليل على معاملتهم بالقسط والب ولا يلزم من ذلك مودتهم. 
يقول القراني كاه في ذلك: a ES‏ من غير مودة باطنة: فالرفق 
بضعيفهم» وسا خلة فقيرهم» وإطعامٌ جائعهم» وكِساءٌ عاريهم» ولينٌ القول لهم 


ر 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي: .۸٤١‏ 

(۲) إعلام الموقعين» ابن القيم: /٣‏ . 

(۳) يقول ابن القيم كنث: الكفار إِمّا آهل حرب» وإِمًا أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل 
ذمة» وأهل هدنةء وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا؛ فقالوا: باب الهدنة» باب 
الأمانء باب عقد الذمة. ولفظ «الذمة والعهد» يتناول هؤلاء كلهم في الأصل: انظر: أحكام 
آهل الذمةء ابن القيم: ۲ / ۸۷۳. 


GG‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


لنش الل م وال لا على ا احرف نة . 

كما أن لهم الحق فى الأمن على أنفسهم وأموالهم وأهلهم من اعتداء 
غا ر ا : قال تعالی: N OS E E‏ 
وکوا ابل مامت لك باک کو یع ت € [التوبة: .]١‏ 

فكان ذلك أمان لهذا الذمى أو المعاهد؛ لا يحق لأحد من المسلمين أن يعتدى 
عليه» أو يروعه. كما جاءت الأدلّة الشرعية بتعظيم قتل الذمى أو المعاهد؛ بغير 
جريرة» فقد روی عبدالله بن عمرو طا عن النبى اة قال: «من تل نفس معاهداً 
لم يرح رائحة الحنةء وإن ريحها ليو جد من مسيرة أربعين عامً). 

فلايجوز الاعتداء على غير المسلمين الذين حقنت دماؤهم بذمة 
المسلمين وعهدهم؛ سواءً كان ذلك بالقتل» أو غيره من أنواع الاعتداء. 

خامسًا: تحقيق مصالح الناس بإقامة الخير بينهم» ودفع الشر عنهم: 

وما ذلك نامر بالمعروف والهى عن المنكر فههامن الأمور 
الشرعية المهمةء ومن عمد الدين الجليلةء قال ابن تَيْمِبّة نا: «إذا كان جماع 
الدين وجميع الولايات هو أمرّ ونهي» فالأمر الذي بعث الله به رُسله هو الأمر 
بالمعروف» والنهى الذي بعثه به هو النهى عن المنكر» وهذانعت النبى 
والمؤمنين... وجميع الولايات الإسلامية إنمامقصودها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»”"» وقال أيضاً: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 


» أو 
sS :‏ 
حیٰ 


(۱) الفروق» القرافي:۳/ .٠١‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم: »٠٠۳۳ / ٦‏ 
رقم .1٥۱٩‏ 

الخسة اتن تي ص 0): 


تطبيق الشريعت الإسلامين والحكم الإسلامي الرشيد a‏ 
من أوجب الأعمال» وأفضلهاء as‏ 
ولذا کک 0 وعلا- هذه الأمة بأنها خير الأمم بقوله تعالى: 
کم حر خر لاس امود ٻالمعُرُوف هوت ڪن الم ڪر 
رايو ا س 
فمن أوصاف أمة -محمد ية - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فهما 
a‏ الخجر وعلامة e Ys E e‏ 
CMe E e ea‏ 
بر واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة» 
ستشر ی الفساد» واد تسع الحّرق» وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا 
إلا يوم التناد»". 


I E EE E 
ولتک نکم آم يدغود إلى انير ویامرود بالکروف ويتهون عن انکر ايک هم‎ 
.]٠۰٤ ملحو # [آل عمران:‎ 
كما بين أن خيرية هذه الأمة متعلقة ذا العمل فقال تعالى: محرا أ‎ 
E ا جت للتاس تام ون ڀالمعرو فو هوت عن المڪ ر ونومون باه‎ 
فدلت الآية الكريمة على فضل الأمر بالمعروف والتهى غ وو‎ ٠ 


کانت حير أ اڭ لاس : 


(۱) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ابن تيوِية» ص (۱۸). 
(۲) إحياء علوم الدين» الغزالي: (۲/ .)١١۷‏ 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحة الارهاب 

کو 

ويعتبر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الوسائل المهمة التى تعين 
غلل تسق الغدل وزفع الطب واعطا كل فى حن حقه رحا ودغلن 
الق رد و الم با بحن الالح اللافة و تفم المفاسة الضارة ٠‏ 

ومما يميز هذه البلاد المباركة -المملكة العربية السعودية- منذ نشأتها عن 
غيرها من البلدان؛ حرصها التام على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
والعناية الفائقة ذا الشأن» ودعمهاء والوقوف بحزم معهامنذ عهد الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود كاذه حيث قال: «نحن وضعنا جماعة تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» فبلاغاتما ومقرراتما تشمل الجميع على السواء» 
ونا ا ان اال و ا و ع اا ف ر ق 
عهد الملك عبدالعزيز كاله بتشكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
وتم توحيد هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في رئاسة واحدة في عهد 
E E E‏ 

وفق الله الجميع» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
ا ن ت 


)٦۷١( ينظر: المسؤولية المترتبة على الكلمة في السياسة الشرعية» الجدعاني: ص‎ )١( 
- ۳٤٤ص ينظر بحث: «عناية الملك عبدالعزيز بالدعوة): عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوي»‎ )۲( 
.)١۷١-١٠١۳ /۳( مجموعة الأنظمة السعودية‎ ۷ 


